
»الــصّــور  ــتــابــع: 
ُ
الاحــتــال وراءه«. وت فه 

ّ
يخل

 ما يجمعها 
ّ
أن نــرى، ولــو  مة كما  غير مُقسَّ

هو طابع المقاومة، وهذا يُحيل إلى العنوان 
ي من جنين 

ّ
›الأرض غير المحروقة‹، فبِحُكم أن

كثيرة  عسكرية  عمليات  شــهــدتُ  فقد  أولًا، 
ــذت ضــدّ المــديــنــة، حيث يُــحــاول الاحتلال 

ّ
ــف

ُ
ن

كما  المحروقة،  الأرض  تنفيذ سياسة  دائماً 
يُــــحــــاول تــدمــيــر الــبُــنــيــة الــتــحــتــيّــة، وفـــرض 
ــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي، وبــالــتــالــي  ــيـــاســـات الـــعـ سـ
رســالــة الــعــنــوان هــي تعزيز فــكــرة المــقــاومــة، 
البقاء والاستمرارية،  بمعنى الإصــرار على 
أرضــه  فــي  الفلسطيني  بــقــاءُ  لــي  فبالنسبة 

وبيته هو جزءٌ من فعل المقاومة«.
العودة  مــن غير  الحديث عــن جنين  يُمكن  لا 
جتِيح 

ُ
ا التي  الفترة  تلك  فــي   ،2002 عــام  إلــى 

خيّم إبّان الانتفاضة الثانية، الحدث 
ُ
فيها الم

الذي شكّل علامة فارقة في تواريخ القضية 
ــانـــت حــنــايــشــة مــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــنــهــا كـ
ــــت طــفــلــة صــغــيــرة، وهــــي الـــيـــوم مـــا زالـــت  زالـ
اليوم،  يُقاوم  إلــى »مــن  ين 

َ
العين تنظر بتينك 

وإلى الوعي الذي لا ينقطع بل يُتوارث عبر 
اليوم سيكون مقاوماً   

ٌ
الأجيال، مَن هو طفل

 عــمــلــيّــة يـــقـــوم بها 
ّ

فـــي المــســتــقــبــل. ومــــع كــــل
›الـــردع‹ سرعان ما تتحوّل  الاحــتــال بحجّة 
 جــديــد 

ٍ
ــي فـــتـــرة زمــنــيــة قــصــيــرة إلــــى وعـــــي فـ

ــرِ مــا هــي فيه، 
َ
ــه عــلــى خــط ــنــبِّ

ُ
لـــدى الأجـــيـــال ت

ر من جديد«. ستكمل طريق التحرُّ
ُ
لت

ذكَر جنين أيضاً، سرعان ما يتبادر 
ُ
وحين ت

أبــو عاقلة،  الشهيدة شيرين  ــراسِــلــة 
ُ
الم اســمُ 

الــتــي قتلها جــيــش الاحـــتـــال فــي 11 أيـــار/ 
مايو 2022، أثناء تغطيتها الصحافية، حيث 
نجَت  ها 

ّ
لكن برفقتها  حنايشة  شــذا  كــانــت 

عجوبة من إطلاق النار الذي استهدفهما. 
ُ
بأ

ــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  تـــتـــابـــع حــديــثــهــا إلـ
في  استشهدت  كونها  جنين،  هــي  »شيرين 
بهذه  مرتبط  اسمُها  وبالتالي  المــكــان،  هــذا 
لــم يكتفِ بقتل شيرين  فــالاحــتــال  المــديــنــة، 
قيم 

ُ
أ الــذي  التذكاري  صُب 

ُّ
الن دمّــر أيضاً  بل 

الــذي كانت  المــكــان  تخليداً لروحها، وخـــرّب 
الناس تزوره وتضع فيه وروداً، ما يجعلنا 

ــدّ يُـــرعِـــب اســــم شــيــريــن  نــتــســاءل إلــــى أي حــ
الاحتلال؟ حتى بعد استشهادها بعامين ما 
زالت مصدر قلق له، فعملية اغتيالها عنوان 
الصهيونية.  الوحشية  واضــح وعالمي على 
ــك، شــيــريــن، وعـــلـــى المــســتــوى  ــ  عـــن ذلـ

ً
فـــضـــا

 
ً
شــاهــدة كــونــي  كثيراً  لــي  تعني  الشخصي، 

على جريمة الاغتيال ومحاولة قتلي أيضاً، 
هذا شيء قاسٍ لا يمكن للكلمات أن تصفه، 
ولكنه يدفعُني أيضاً كصحافية فلسطينية 
إلى الاستمرار بفضح جرائم الاحتلال أكثر 

وأكثر«.
ــا تــعــنــيــه جـــنـــن فــــي حــاضــر  ــن ســـــــؤال: مــ ــ وعـ
جيب حنايشة: 

ُ
ة؟ ت

ّ
الإبادة الصهيونية في غز

»عــنــدمــا يُــــريــــدون الــكــتــابــة عـــن جــنــن الــيــوم 
ـــغـــرى‹، وفــعــلــيــا ما  ة الـــصُّ

ّ
ــز ــ يــقــولــون إنــهــا ›غـ

ــر 
َّ
يــحــدث فـــي مــخــيّــم جــنــن هـــو شــــيءٌ مُــصــغ

ا يحدث في القطاع، من محاولات تدمير  عمَّ
 الجرائم 

ّ
ومَسْح للحياة الإنسانية. مع ذلك كل

رون  ــصــوِّ
ُ
الم لــولا  لتنكشف  كانت  مــا  رتكَبة 

ُ
الم

ــــوء عــلــيــهــا،  ــــضـ ــــي تـــســـلـــيـــط الـ ــم فـ ــ ــــودُهـ ــهـ ــ وجـ
 الإبادة اليوم 

ّ
خاطرة بحياتهم. نسمع أن

ُ
والم

 نعي 
ْ
 من نكبة ثانية، ولكن علينا أن

ّ
ليست أقل

بيروت ـ أنس الأسعد

فــي  الـــنـــمـــر«  »دار  لــــزائــــر  يُـــمـــكـــن 
ــع  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ ــد  ــهــ ــشــ يــ أن  بـــــــيـــــــروت 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، الـــتـــي يُــمــارِســهــا 
ــلـــي فــــي مــديــنــة  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ جـــيـــش الاحــ
ــــال مــعــرض  ــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن خــ جـ
ــعــتــهــا 

ّ
ــمّ 47 صـــــــورة وق ــرافــــي يــــضــ فــــوتــــوغــ

شــذا  الفلسطينية  والــصــحــافــيــة  رة  ــــصــــوِّ
ُ
الم

حنايشة، تحت عنوان »جنين: الأرض غير 
تح في الخامس عشر 

ُ
افت الــذي  المــحــروقــة«، 

من نيسان/ أبريل الجاري، ويتواصل حتى 
قبل.

ُ
الخامس والعشرين من أيار/ مايو الم

الشابّة  رة  صوِّ
ُ
بالم الجديد«  »العربي  التقت 

الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عـــن طــبــيــعــة المـــعـــرض الـــذي 
و2024،   2021 ــامَـــي  عـ بـــن  ــورُه  ــ جُــمِــعــت صــ
 الصور تشمل جنين ومخيّمها 

ّ
 أن

ً
حة

ِّ
موض

وطولكرم ومخيّم نور شمس، تقول: »كانت 
ــة، كــونــهــا  ــبـ ــعـ عــمــلــيــة اخــــتــــيــــار الــــصــــور صـ
جـــزءاً بسيطاً مــن أرشــيــف أكــبــر. فــأنــا أرغــب 
 الـــنـــاس، ولــكــن مــع ذلـــك لا 

ّ
أن أحــكــي عــن كـــل

وجد مساحة كافية، في النهاية حاولتُ أن 
ُ
ت

 شاملة من خــال صُــور الشهداء 
ً
قـــدّم رؤيــة

ُ
أ

الــنــاس والــبــيــوت والــشــوارع  أو  وعائلاتهم، 
لة في الدّمار الذي 

ّ
والتفاصيل الدقيقة المتمث

حمزة كوتي

ــطــلــق؛ 
ُ
ــــرَ كــمــا يـــرتـــدي الم

َ
يـــرتـــدي الأخــــض

ــطٍ عــن  ــيــ ــســ ــاول إيـــــــجـــــــادَ مـــعـــنـــى بــ ــحــــ يــــ
الأنقاض التي حالت بينه وبين العالم؛ 

أراد للحجر أن يكون طائراً.

 تتلألأ بها 
ً
 زجــاجــة

َ
أراد للماء أن يــكــون

 بـــه إلــى 
َ

ــبــعِ أن يــصــل
َّ
الــشــمــسُ؛ أراد لــلــن

 من زمنِ 
ٌ
وردةٍ كبيرةٍ ينامُ تحتها رحّالة

سَج.
ْ
ف

َ
البَن

■ ■ ■

لا يمكن أن أقــف أمــام البحر وأتــذكّــر ما 
حدث في ما سبق؛ أمام هذا البحر الذي 

ق في حريق.
ّ
يشبه كتاباً تمز

 فيها 
ً
ــيــنــة

ّ
لــم أنــتــظــر مــنــه الــآلــئ ولا قــن

لــم أنتظر على الهوامش  الــقــدر؛  رســالــة 
الذابلة منه السفن ولا الأشرعة؛ أمام هذا 

البحر الذي لم يصفه لون ولا الأهواء.
■ ■ ■

 
ٌ
رحلتُ منذ سنين. من قبل أن يولد إنسان
فـــي حــلــمــه؛ حــيــث الــكــلــمــة تــخــلــع ثيابها 

أمام المرآة وترتدي ثيابها الملوّنة.

ــر والـــبـــرتـــقـــالـــة عــلــى  ــا نــــــزل المــــطــ ــدمـ ــنـ عـ
الــطــاولــة. رحــلــتُ منذ سنين عــن ترّهات 
الـــــــزمـــــــن؛ والــــــتــــــاريــــــخ أشــــــيــــــاء لـــلـــزيـــنـــة 

 دمٌ وغرائز.
ُ

والتماثيل
■ ■ ■

 من تراثهم 
ً
 صغيرة

ً
لم يتركوا لنا مكتبة

نــعــتــمــدُ عــلــيــهــا؛ نـــشـــربُ الــقــهــوة هــنــاك؛ 
كتباً  نهديها  أو  كرى 

ِّ
للذ صــوراً   

ُ
نلتقط

فِنا والحنين.
َ
غ

َ
 من ش

ً
جديدة

بحثنا كثيراً عن معنى بسيط؛ عن كلمةٍ 
أثــرٍ على ورق؛ على غلاف  ترشدُنا إلــى 
عُملةٍ معدنية؛ ولــم نجد  أو على  كــتــابٍ 

 ولا حرائق.
ً
في تراثهم مكتبة

■ ■ ■

 بــن 
ً
ــنـــي وهــــــذا الــــصــــداع مـــتـــواصـــا دعـ

الأشــكــال المائية والــضــوء؛ دعني وهــذه 
الـــريـــح تــأتــي بـــصـــراخٍ بــعــيــدٍ لــفــتــاةٍ من 

أبعاد الليل.

ها؛ 
ُ
لون يغريني  البرتقالة  وهــذه  دعني 

 
ً
ها صورة

َ
خذ

ّ
 بها أو أت

َ
 الأرض

َ
وأن أقارن

عــن الأمـــل؛ دعني أسِـــرْ لــوقــتٍ طــويــلٍ في 
هذا الطريق المظلم.

فوتوغرافيا الناس و»الأرض غير المـحروقة« »جنين اليوم هي غزةّ 
غرى وما يحدث  الصُّ

ر  فيها نموذج مُصغَّ
عن الإبادة الصهيونية 

رة  تها«، تقول المُصوِّ برُمَّ
الفلسطينية في حديثها 
إلى »العربي الجديد« التي 

التقتها على هامش 
معرضها المُقام حالياًّ 
في »دار النمر« ببيروت، 
ويتواصل حتى 25 أيار/ 

مايو المقبل

يتخبطّ الاحتلال 
الإسرائيلي في حربه 

على غزةّ، بينما يحُاول 
الغرب الدفاع عن 

روابطه المصطنَعة 
مع الاحتلال ضدّ 

معارضة تتسّع بين 
صفوف مواطنيه

أمام هذا البحر الذي يشبه كتاباً تمزقّ في حريق

اعتراف بتاريخ مؤلم جرّ نكبات

شذا حنايشة  أحوال المقاومة في جنين

رافقت شيرين أبو 
عاقلة يوم اغتيالها 

ونجت من القتل بأعُجوبة

فلسطين ليست 
أرضاً متنازَعاً عليها، 

بل بلدٌ محتلّ

لقطاتٌ تقترب 
من حياة المُقاوم الإنسان 

وتنتصر لسرديتّه

صحافية فلسطينية من مواليد بلدة قباطية قرب جنين. تتمتعّ بخبرة 
صحافية ميدانية منذ عام 2015، وتركّز في اشتغالاتها على الممارسات 
ــال  الاســتــعــمــاريــة لــجــيــش الاحــت
والضفّة  جنين  فــي  الإسرائيلي 
أيـــار/ مــايــو 2022  الــغــربــيــة. فــي 
مُراسلةً  بعملها  قيامها  وأثناء 
نجت  فلسطين«  »ألــتــرا  لموقع 
استشهدت  الذي  النار  إطلاق  من 
أبو  شيرين  »الجزيرة«،  مراسلة  فيه 
دراساتها  حالياًّ  تستكمل  عاقلة. 
بـ»الجامعة  الإعـــام  فــي  العُليا 

الأميركية« في بيروت.

بطاقة

2425
ثقافة

معرض

قصائد

إطلالة

فعاليات

عيون  وفــتــح  توثيقها  فــي  الصحافيّين  دور 
 

ّ
كل لكانت  التوثيق  فلولا هذا  عليها،  م 

َ
العال

يّبت«.
ُ
مست وغ

ُ
هذه الفظاعات قد ط

ر جُزءٍ من صور هذا 
ْ

ش
َ
وتستطرد: »لو أردنا ن

التواصل الاجتماعي  المعرض على وسائل 
ــــق الـــحـــســـاب مــن  ــلـ ــ غـ

ُ
ـــنـــعـــت وحُــــجــــبــــت، ولأ

ُ
لم

ر من سُلطة هذه  لــذا، علينا التحرُّ أســاســه. 
للإبادة  نحاز 

ُ
الم الغربي  والإعــام  الشركات 

■ ■ ■

إلينا   
ْ

يصل لــم  عنهم؛  الكثير  نعرف  لــم 
عــنــهــم ســـــوى حـــريـــر الأغــــانــــي وبــعــض 
 

ّ
الألغاز ضاعت في الطفولة. لم نرهم إل
في الأحلام التي تراودُنا بين حيٍن وآخر.

ــهــم وضـــاعـــت المـــفـــرداتُ 
َ
لــقــد نــســيــنــا لــغــت

كانوا  لقد  عنهم.  ورثناها  قد  ا 
ّ
كُن التي 

راً وسنابل؛ وقد كانوا أنهُراً وقوارب؛ 
َ
مَط

زراعــيــة  أراضٍ  فــي  عنهم  كــثــيــراً  بحثنا 
التي كانوا يسيرون فيها؛  الطرق  وفــي 
ــرٍ لــهــم فـــي الــكــتــب؛ ولــم  ــ وبــحــثــنــا عـــن أثـ

 في ما بعد الطبيعة.
ّ

نجدهم إل
■ ■ ■

لـــم نــجــد حــجــمــا لمــوتــنــا أو مــرتــفــعــات؛ 
ل من  رُ ونحن نتحوَّ  تتغيَّ

ُ
كانت الخرائط

لٍ مــن مــكــانٍ إلــى مكان؛ 
ّ
ســاكــنٍ إلــى متنق

 الهجرة نفاقاً.
ُ
وأصبحت كلمة

 هــويــنــا إلــى 
ُ

ــدّ بــنــا الـــنـــفـــاق ــتـ ــمــا اشـ
ّ
وكــل

هــاويــةٍ مــن الكحول؛ نهوي إلــى آخــر ما 
يريدُ بنا صداعُ الكون؛ من دون أن نجد 

حجماً لموتنا أو مرتفعات.
)شاعر ومترجم من الأهواز( �

عارض 
َ
ه بالفعل إلى الم الصهيونية، والتوجُّ

ــشــعِــر 
ُ
الــقــائــمــة عــلــى الأرض. هـــذه الــصــور ت

الناس.  بأنه قريب ومــوجــود مع  يراها  من 
ــــورة المـــقـــاوم  ســـرديـــة الـــغـــرب تــنــظــر إلــــى صـ
نا 

ّ
على أنــهــا صُـــور لـــ‹إرهــابــي‹، فــي حــن أن

الإنــســان،  ــقــاوم 
ُ
الم نلتقط لحظات مــن حياة 

الـــذي حمل الــســاح مــن أجــل تحرير أرضــه 
بــعــد عــقــود مــن الــقــمــع والــقــتــل والمــمــارســات 
الاســتــعــمــاريــة، هــذه الــســرديــة غير مُعترف 
بها في الغرب، مع أنه ما زال يُروّج لها في 

أوكرانيا منذ عامين«.
مين في 

ّ
لث

ُ
الم للمُقاومين  هناك حضور قوي 

»الــعــربــي  ـــح لـــ
ّ

ـــوض
ُ
صــــور حــنــايــشــة، الــتــي ت

ـــز على المقاومين  ركِّ
ُ
أ ــلــتُ أن 

َّ
الــجــديــد«: »فــض

حــتــى وإن كــانــت وجــوهــهــم غــيــر مكشوفة، 
ــبُــهــا الإعــــام 

َّ
هــــذه الــتــفــاصــيــل ربـــمـــا يــتــجــن

ــربــــي وبــــعــــض الــــعــــربــــي، هــــنــــاك صـــور  ــغــ الــ
 الــنــظــر عن 

ِّ
ـــض

َ
م المــقــاتــلــن بِـــغ

ُ
ـــح تــــاز

ّ
ـــوض

ُ
ت

إلى  لو نظرنا  إليه.  ينتمون  الــذي  الفصيل 
ه 

َ
 صديق

ُ
إحداها لرأينا كيف يحمل الصديق

الشهيد ويُــداري وجهَه من أشعّة الشمس، 
بيل 

ُ
ق لــحــظــاتٍ أخــيــرة  ــعــة يحملها، فــي  ــبَّ

ُ
بــق

ــه«. كـــذلـــك تــحــضــر المــــــرأة فـــي المــعــرض  ــنــ دفــ
ه المشهد  وجِّ

ُ
بشكل أساسي، حيث نجدها ت

ها الموت. 
ّ
صوب الحياة وترميمها بعد أن لف

الأمّــهــات،  وجــوه  على  مُخاتل  تعبٌ  يرتسمُ 
تكشف  بعيدة،  ابتسامة  عن   

ُ
تكشف  

ٌ
قسوة

بّان مُمسكة بالبنادق.   
ُ

عنها زنودُ ش
الــصــورة الأيقونية لخيري  إلــى  بــالــوصــول 
ــــعــــدُّ إحــــدى 

ُ
ــتــــي ت ــنــــون )أبـــــــو نـــــاصـــــر(، الــ حــ

ــا، حــيــث  ــ ــمـ ــ ــيّــــات شـــــذا حـــنـــايـــشـــة، ربّـ أيــــقــــونــ
قطت عند »القوسة« )مدخل مخيّم جنين 

ُ
الت

الرئيسي(، الذي دمّره جيش الاحتلال مرّات 
ــدّة، وبــالــتــالــي الـــعَـــودة إلـــى هـــذه الــصــورة  عــ
ـــح لــنــا كــيــف كـــان شــكــل المـــدخـــل، وفقاً 

ّ
ـــوض

ُ
ت

لــحــنــايــشــة الــتــي خــتــمــت حــديــثــهــا بــالــقــول: 
»الــرجــل فــي الــصــورة هــو الأيــقــونــة، وليس 
 

ّ
الــــصــــورة فــــي ذاتــــهــــا، هــــو حـــاضـــر فــــي كـــل

 
ً
تظاهُرة في جنين يأتي من طولكرم حاملا

الـــعَـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي وبــلــبــاســه الــتــقــلــيــدي، 
 شموخ. في 

ِّ
آلــيّــات الجيش بكُل أمــام  ليقف 

النهاية قد تكون هناك صور ليست بالقوّة 
ية، ولكن قوّتها تنبع 

ّ
المطلوبة، من زاوية فن

من القصة التي تقبع وراءها«.

لم يتركوا لنا مكتبةً صغيرة

ليست قضية انتهت

مارث  بمدينة  لوحيشي«  الطيبّ  الثقافة  »دار  تحتضن  البيئة،  فنون  شعار  تحت 
ملتقى مارث  في قابس جنوبيَ تونس، بين 24 و28 نيسان/إبريل الجاري، فعاليات 
الدولي للفنون التشكيلية. يتضمّن الملتقى مجموعةً من المعارض والندوات 

العلمية والورشات، بمشاركة فناّنين وباحثين من ثمانية بلدان عربية وأجنبية.

مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  بجبل  شومان«  »مؤسّسة  في  تُعرض 
اليوم، خمسة أفلام قصيرة: نافذة الجيران لـ مارشال كاري، وحظر تجوّل لـ شون 
كريستنسن، وقصّة هنري شوغر الرائعة )الصورة( لـ ويس أندرسون، ورجُل الورق 
لـ جون كارا، والوداع الأيرلندي لـ توم بريكلي وروس وايت. تُتبع العروض بجلسة 

نقاشية.

تُقيم »مؤسّسة عبد  الذي تستضيفه حالياً،  ل،  غزّة: لحظة تحوُّ ضمن معرض 
ثاني  المُقبل،  السبت  مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  المحسن 
جلسات »حول سؤال الفنّ« التي تهدف إلى الإسهام في بناء وصياغة مرجعيات 
للممارسات الفنيّة بعد 7 تشرين الثاني/أكتوبر. تتحدّث في الحوارية رنا بشارة، وفيرا 

تماري، ولبنى الأعرج، وسميرة بدران، ويحاورهنّ يزيد عناني.

يحتضن »بيت المعمار المصري« في القاهرة، عند السادسة من مساء 27 نيسان/
مُعاصرة:  محليّة  عمارة  نحو  بعنوان  زيد  أبو  شريف  للمعماري  ندوة  إبريل، 
تكاليف أقلّ، اقتصاد أكبر. يعرض المتحدّث نماذج عمرانية مستوحاة من التراث 
وتعزيز  التكاليف  خفض  على  المحليّة  الخامات  استغلال  تأثير  ويناقش  المحليّ، 

القدرة الاقتصادية.

فوّاز حداد

 أحـــوال طــوال 
ُ
أصــابــت العالم الغافل عـــدّة

ــة، إثــــــر عــمــلــيــة  ــيــ ــاضــ ــة المــ ــتـ الــــشــــهــــور الـــسـ
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر. كــان 
 الفعل عليها؛ 

َ
ولــى ردّة

ُ
الذهول للوهلة الأ

الفلسطينية  المــقــاومــة   
ّ
أن اعتقد  فالعالم 

ق 
ّ
لا تزيد عن بؤر متفرّقة آخذة في التمز

ــائــهــا الــعــرب 
ّ
والــــذبــــول، مـــحـــاصـــرة بــأشــق

ــة، طــلــبــا  ــة فــــي الـــســـامـ ــبـ ــراغـ ــدول الـ ــ ــ مــــن الـ
العالم  بركب  واللحاق  والتقدّم  لــازدهــار 
افتعال  إلى  أدّى  ما  المتقدّم،  التكنولوجي 
الفلسطيني  الــنــضــال  مـــع  فــعّــالــة  قــطــيــعــة 
ــاب لا مــقــاومــة،  ــ ــه إرهــ بــتــصــنــيــفــه عــلــى أنــ
فالمقاومة السلمية، كما أصبحت معتمَدة 
لا تحمل الــســاح، ولا حتى الــحــجــارة، أو 
زمن  انتهى  الفلسطيني.  بالعلم  التلويح 
ر نتاج ديكتاتوريات تابعة  حركات التحرُّ
الاتحاد  سقوط  بعد  استفحلت  لــلــروس، 
الــســوفــيــيــتــي إلـــى ديــكــتــاتــوريــات شرعية 

بإشراف أميركي ورضى إسرائيلي.
ف »العالم الحرّ« مع »إسرائيل« 

ُ
بلغ تعاط

وبريطانيا،  أميركا  الغربيّين،  رعاتها   
ّ
أن

ــصــا مـــمّـــا اعــتــراهــمــا مـــن ذهـــول 
ّ
ــم يــتــخــل لـ

عــن محو  النظر   
ّ

إلــى غــض بالمسارعة   
ّ

إل
ــر مــن  ــثـ ــزم أكـ ــلـ ة مــــن الـــخـــريـــطـــة، ولا يـ

ّ
غــــــز

تـــزويـــد »إســـرائـــيـــل« بــالــســاح والــذخــيــرة 
ــبـــرات بـــأطـــنـــان تكفي  والمـــتـــطـــوّعـــن والـــخـ
ــرب وإيـــــــــران مـــعـــا، إن  ــعــ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ
 الــعــرب 

ّ
ــك، غــيــر أن ــ اســتــلــزمــت الـــحـــرب ذلـ

 علاقة لهم بالذين صنعوا 
ّ

وإيران أكدّوا أل
»أكتوبر«، ولا كانوا وراءه، ولا علم  هذا الـ

لهم به، فوجئوا به مثل الجميع.
هذا الحدث، وما نجم عنه، شكّل صدمات 
إخفائها،  من  يتمكّن  لن  للغرب،  متوالية 
ــهــا 

ّ
 مــحــل

ّ
ــا جــــــاءت صـــدمـــة لا تـــحـــل ــمـ ـ

ّ
ــل وكـ

فالمقاومة  فوقها.  تتراكم  ما  بقدر  صدمة 
فصائل  عــن  تــزيــد  لا  الــتــي  الفلسطينية، 
ــعــدّ محض خيال 

ُ
ت ــت حــربــا 

ّ
حة، شــن

ّ
مسل

الخاطفة،  العسكرية  إنجازاتها  فــرط  مــن 
ــوّة عــاتــيــة  ــ ــام قـ ــ واســتــطــاعــت الــصــمــود أمـ
وبتكنولوجيا  ثقيلة  بــأســلــحــة  ــحــة 

ّ
مــســل

مـــتـــطـــوّرة، وأن تــخــوض حـــرب عــصــابــات 
الهيستريا  بــه  وأنــفــاق ضــدّ جيش بلغت 
ممّا أصــابــه وأصـــاب سمعته مــن خسائر 
 التعويض عنها، كان في حرق الأخضر 

ّ
أن

 
ّ

الــدمــار في هــدف لا يقل واليابس، ونشر 
ة بــالأرض، وعــدم استثناء 

ّ
عن تسوية غــز

ــا أعـــاد  بــــدعــــاوى ديــنــيــة مـــتـــاعَـــب بـــهـــا. مـ
ــم إلـــى  ــالـ ــعـ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـ
المربّع الأوّل، إلى وعد بلفور وما استجرّه 
ــيـــطـــان لــبــلــد مـــأهـــول،  ــتـ مــــن تــهــجــيــر واسـ
ومــــا ارتــكــبــتــه الـــعـــصـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
 »إســرائــيــل« دولــة 

ّ
مــن مــجــازر. وإدراك أن

احتلال، وليست كما روّجت وروّج الغرب 
عنها، بلداً ديمقراطياً يحيط به بحر من 
العداء العربي، يعمل على رمي اليهود في 
تنسحب  لم  الإسرائيلية  السردية  البحر. 
تــمــامــا مــن الـــتـــداول، لــكــن كـــان فــي وصــف 
حسب  غربية  صناعة  ها 

ّ
بأن »إســرائــيــل« 

إليها  النظر  خلخل  مــا  استعماري،  نمط 
ــــهــــا الـــضـــحـــيـــة، وتــقــيــيــم نــشــأتــهــا 

ّ
عـــلـــى أن

بــعــيــداً عـــن الــهــولــوكــوســت الـــنـــازي الـــذي 
تــاجــرت بــه ومــا تـــزال، وإمــعــان النظر إلى 
الــهــولــوكــوســت الإســرائــيــلــي الـــذي ظهرت 

ة مــنــذ تــشــريــن الأوّل/
ّ
مــفــاعــيــلــه فـــي غـــــز

أكتوبر وحتى الآن، بأفعال مورست فيها 
الــعــدل  لــم تخطئها محكمة  إبــــادة،  حـــرب 
الــيــوم، تتخبّط »إســرائــيــل« في  الــدولــيــة. 
ة، بينما الــغــرب يــحــاول 

ّ
ــز حــربــهــا عــلــى غــ

الدولة  مع  عة 
َ
المصطن روابطه  عن  الدفاع 

الغرب  في  سع 
ّ
تت العبرية، ضــدّ معارضة 

الشبّان  الجامعيّين  الناشطين  مــن  نفسه 
انين 

ّ
والفن ــاء  والأدبــ فين 

ّ
والمثق والمــفــكّــريــن 

مات الإنسانية. 
ّ
الكبار والمنظ

ــــل« فــقــط،  ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــيـــســـت المـــشـــكـــلـــة مــــع »إسـ
المـــشـــكـــلـــة أيــــضــــا مــــع حـــكـــومـــات تــتــشــبّــث 
بــمــواقــفــهــا لا تــعــرف كــيــف تـــغـــادر مــواقــع 
ترسّخت فيها، عاجزة عن إجراء تحوّلات 
ــراف بــتــاريــخ مــؤلــم جــــرّ نــكــبــات،  ــتـ هـــي اعـ
 مـــا تــفــعــلــه الــتــظــاهــر بــمــواقــف 

ُّ
بــيــنــمــا كــــل

إنــســانــيــة، لا تــعــدو أكــثــر مــن ذلـــك الــنــفــاق 
ليت بهما سياسات ما 

ُ
والرياء اللذين ابت

زالـــت أســيــرة مـــاضٍ كــان مــن نــتــاج جرائم 
الرجل الأبيض.

ها قضية 
ّ
فلسطين ليست قضية انتهت، إن

عاً 
َ
متناز أرضــا  ليست  فلسطين  مستمرّة. 

، ولا المــقــاومــة 
ّ

ـــهـــا بــلــد مـــحـــتـــل
ّ
عــلــيــهــا، إن

ر وطني. إرهاب، بل حركة تحرُّ
)روائي من سورية(

المــســتــشــفــيــات والمــــســــاجــــد والمــــؤسّــــســــات 
بكاملها،  عــائــات  طــاول  المدنية، وقصف 
ــلـــغ مــن  اســـتـــهـــدف الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء، بـ
وحشيته  على  ر 

ّ
التست مــحــاولــة  فظاعته 

ــفـــس، آزرهـــــا  ــنـ ــن الـ بـــاصـــطـــنـــاع الــــدفــــاع عــ
ــدّ الإرهــــــاب،  ـــهـــا ضــ

ّ
ــغـــرب ووصـــفـــهـــا بـــأن الـ

وعمل على طمس جرائمها في الصحافة، 
»الإبــــادة  مصطلحات  اســتــخــدام  بتقييد 
الجماعية« و»التطهير العرقي« و»الفصل 
ــة«  ــحــ ــذبــ ــدام »مــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــري«، واســ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الذين  بالإسرائيليّين  لما حاق  و»مجزرة« 
ــلـــوا فــــي الـــســـابـــع مــــن تـــشـــريـــن الأول/ ــتـ ـ

ُ
ق

أكـــتـــوبـــر، وحــجــبــهــا عــــن عــــشــــرات الآلاف 
تلوا 

ُ
ق الــذيــن  الفلسطينيين  المــدنــيــن  مــن 

ــزة. لـــم يــكــن مـــا تــاهــا مـــن صــدمــات  فـــي غــ
لـــلـــروايـــة  تــــذعــــن  ــم  ــ لـ  ظــــهــــور دعـــــــــوات 

ّ
إل

المصداقية  نزع  إلى  وتنحو  الإسرائيلية، 
ــاءات الإســرائــيــلــيــن، وما  الكاملة عــن ادعــ
عقود  طــوال  الغربية  الصحافة  انتهجته 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  ــيــة 

ّ
أحــق إنــكــار  فــي 

وتشكّك في القناعات المطلقة حول وجود 
»أرض  »إســرائــيــل« بــالــذات، ومــا يُــدعــى بــــ
ــتــــشــــاف أن  ــل الــــتــــاريــــخــــيــــة«، واكــ ــيــ ــرائــ إســ
الفلسطينيين ليسوا دخــاء، بل أصحاب 
مــغــتــصــبــون  والإســــرائــــيــــلــــيّــــن  الأرض، 
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شذا حنايشة )العربي الجديد(

من معرض »جنين الأرض غير المحروقة« لـ شذا حنايشة

من معرض شذا حنايشة المُقام حالياًّ في »دار النمر« ببيروت )العربي الجديد(


